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الملخص
ــة  ــدولي دول ــخص ال ــهم إرادة الش تُس
إنشــاء  في  دوليــة  منظمــة  أو  كانــت 
اتفاقيــة  الدوليــة  القانونيــة  القواعــد 
الإرادة في  أن  كــا  أو عرفيــة،  كانــت 
انفــرادي  بفعــل  تتمثــل  جوهرهــا 
يصــدر عــن الشــخص الــدولي، وإذا 
الــدولي  الشــخص  أن  الأصــل  كان 
إن هــذا  يُلــزَم خــارج إرادتــه إلاّ  لا 
ــص  ــتثناءات تخ ــه اس ــرد علي ــل ت الأص
ــة العامــة والقواعــد  ــات الدولي الاتفاقي
ــن يعــدّان مــن  ــة واللذي ــة العرفي الدولي

الالتزامــات تجــاه الكافــة.
ولكــن بــأي آليــة يكون هــذا الإســهام؟ 
ومــا المعايــر التــي تحكمــه؟ وهــل 

ــة  ــات الدولي ــن الالتزام ــارق ب ــن ف م
ــث  ــاول البح ــة؟ يح ــد الدولي والقواع
المحوريــة  الأســئلة  عــن  الإجابــة 
ــج  ــن المنه ــذ م ــة تتخ ــة في دراس المتقدم
ــاً إلى  ــاس مضاف ــكل أس ــي بش الوصف
ــة  ــوص الاتفاقي ــي للنص ــج التحلي المنه
ــاً  ــدولي، منهج ــه ال ــة وآراء الفق الدولي

ــا. له
مباحــث  إلى  الدراســة  قســمت  قــد 
ــهام الإرادة  ــص الأول لإس ــة خُصّ ثلاث
ــاني  ــة والث ــة الدولي ــد الاتفاقي في القواع
الدوليــة  القواعــد  في  لإســهامها 
ــة  ــال الانفرادي ــث للأفع ــة والثال العرفي
ــخص  ــهام إرادة ش ــدى إس ــة وم الدولي
ــات  ــل الالتزام ــدولي في تحم ــون ال القان
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الدوليــة اســتناداً إليهــا وخلــق القواعــد 
البحــث  خاتمــة  وجــاءت  الدوليــة، 
ــتنتاجات  ــن الاس ــد م ــة العدي متضمن

والمقترحــات.
مقدمة 

نتنــاول في هــذه الدراســة المجــال الــذي 
تلعبــه الارادة في نطــاق القانــون الــدولي 
الاتفاقيــات  في  وبالتحديــد  العــام 
الدوليــة والقواعــد الدوليــة العرفيــة 

والتصرفــات الانفراديــة الدوليــة.
أهمية الدراسة:

بيــان  في  الدراســة  اهميــة  تتلخــص 
ــه ارادة الاشــخاص  المجــال الــذي تلعب
الدوليــة في خلــق القواعــد القانونيــة 
ــجام  ــق والانس ــدى التواف ــة وم الدولي
مــع  الاولى  الاراديــة  التصرفــات  في 
ــق  ــا يحق ــذة ب ــة الناف ــد القانوني القواع
مفهــوم الشرعيــة في نطــاق القانــون 

الــدولي.
إشكالية الدراسة:

ــة  تتلخــص إشــكالية الدراســة في محاول
يمكــن  هــل  الآتي:  التســاؤل  حــل 
الاشــخاص  ارادات  مــن  تتكــون  ان 
ــزم  ــا يُل ــن م ــوع مع ــة في موض الدولي
الــدول غــر المســاهمة في هــذا الموضوع، 
او  موضوعــي  مركــز  بخلــق  ســواء 

اتفاقيــة عامــة شــارعة او قاعــدة دوليــة 
عرفيــة؟ وهــل مــن ضوابــط تحكــم 

ــر؟ ــذا الام ه
الأسئلة البحثية:

المتقدمــة  الإشــكالية  عــن  ويتفــرع 
ــث  ــاول البح ــي يح ــة الت ــئلة الآتي الأس

الإجابــة عنهــا:
•متــى تتحقــق إرادة الشــخص الــدولي 

وبــأي مظهــر يمكــن أن تتمثــل؟
•مــا المقصــود بالأثــر المتعــدي للاتفاقية 

الدولية؟
•إرادة الشــخص الــدولي والالتزامــات 
أم  امتثــال  علاقــة  الكافــة،  تجــاه 

اعــراض؟
ــوّن  ــدولي المك ــلوك ال ــد الس ــل يع •ه
الدوليــة  للقاعــدة  المــادي  للركــن 
ــدول  ــب ال ــن جان ــوداً م ــة مقص العرفي
ــاً  ــراً عفوي ــد أم ــن أم يع ــل التكوي لأج

تلقائيــاً؟
للتصرفــات  القانــوني  المركــز  •مــا 
ــهامها في  ــا اس ــة؟ وم ــة الدولي الانفرادي
تكويــن القواعــد الدوليــة العرفيــة؟

نطاق الدراسة:
مجــال  في  الدراســة  تركــز  ســوف 
القواعــد  خلــق  في  الارادة  اســهام 
القانونيــة الدوليــة عــى الاتفاقيــات 
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الدوليــة والقواعــد الدوليــة العرفيــة 
ــا  ــة، لم ــة الدولي ــات الانفرادي والتصرف
لــإرادة مــن إســهام واضــح في تكويــن 
كل واحــدة مــن الموضوعــات المتقدمــة.

منهج الدراسة:
تتبــع الدراســة المنهــج الوصفــي مضافــاً 
إلى  للوصــول  التحليــي  المنهــج  الى 
النتائــج المرجــوة مــن الدراســة بتحليــل 
النصــوص الاتفاقيــة والقواعــد العرفيــة 
وأحــكام القضــاء وآراء الفقــه الدوليــن 

ــوع. ــة بالموض ذات العلاق
خطة الدراسة:

ــة  ــم الدراس ــوف نقس ــدم فس ــا تق ولم
ــص الأول  ــة: نخص ــث ثلاث ــى مباح ع
منــه لبيــان اســهام الارادة في الاتفاقيات 
ــات  ــن الأول للاتفاقي ــة في مطلب الدولي
ــر  ــاني للأث ــا والث ــبية أثره ــة ونس الدولي
أمّــا  الدوليــة،  المتعــدّي للاتفاقيــات 
المبحــث الثــاني ونخصصــه لإســهام 
ــة في  ــة العرفي ــد الدولي الإرادة في القواع
ــهام الإرادة  ــا لإس ــن الأول منه مطلب
ــة  ــة العرفي ــدة الدولي ــن القاع في تكوي
الــدول  إرادة  تحقــق  لمــدى  والثــاني 
الســاكتة وحديثــة النشــوء، أمّــا المبحــث 
في  الارادة  لإســهام  فيكــون  الثالــث 
في  الدوليــة  الانفراديــة  التصرفــات 

ــدى  ــه لم ــا نخصص ــن الأول منه مطلب
الــدولي  الــزام التــرف الانفــرادي 
الانفــرادي  التــرف  لأثــر  والثــاني 
ــة.  ــد الدولي ــف للقواع ــدولي المخال ال
وتــأتي خاتمــة الدراســة متضمنــة العديد 

مــن الاســتنتاجات والمقترحــات.
المبحث الاول

إسهام الارادة في الاتفاقيات الدولية
ــي  ــة ه ــات الدولي ــت الاتفاقي ــا كان لّم
القانــون  اشــخاص  ارادات  اتفــاق 
ــة  ــات الدولي ــدول والمنظ ــدولي ) ال ال
ــة  ــة معين ــار قانوني ( عــى احــداث آث
انشــاءً او تعديــاً او انهــاءً، فــان الارادة 
ــذا  ــة به ــا، والاتفاقي ــاس فيه ــي الاس ه
المعنــى هــي عقــد ولكــن ليــس في 
نطــاق القانــون الداخــي بــل عقــد بــن 
ــم  ــن ث ــدولي وم ــون ال ــخاص القان اش
فــان الرضــا – كأصــل عــام – هــو 
المبــدأ في الاتفاقيــات الدولية.وسنقســم 
يخــص  الأول  مطلبــن  الى  المبحــث 
الاتفاقيــات الدوليــة ونســبية أثرهــا 
والثــاني للأثــر المتعــدّي للاتفاقيــات 

الدوليــة.
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المطلب الاول
الاتفاقيات الدولية ونسبية أثرها

ف الاتفاقيــة الدوليــة بموجــب  تُعــرَّ
المــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون 
المعاهــدات لعــام 1969)1(:’’ 
اتفــاق دولي يُعقــد بــن دولتــن أو اكثــر 
كتابــة ويخضــع للقانــون الــدولي ســواء 
تــم في وثيقــة واحــدة او اكثر وايــاً كانت 
التســمية التــي تطلــق عليــه‘‘، اذن 
ــي  ــى تلاق ــوم ع ــة تق ــة الدولي فالاتفاقي
ارادات اشــخاص القانــون الــدولي ) 
ــاء  ــة ( لإنش ــات الدولي ــدول والمنظ ال
مراكــز قانونيــة معينــة او تعديلهــا او 
انهائهــا)2(، لــذا فــان اي عقــد لابــد 
ــا  ــي الرض ــا وه ــوم عليه ــن اركان يق م
ــون  ــد ان تك ــبب، ولاب ــل والس والمح
ــة  ــا بداي ــة له ــة ملازم ــة المشروعي صف

ــاءً. وانته
والاتفاقيــة الدوليــة مــن حيــث الزامهــا 

يمكــن تقســيمها الى طائفتــن:
ــر  ــبية إث ــدأ نس ــا مب ــون فيه الاول: يك
المعاهــدة هــو الأصــل العــام، اي ان 
الاتفاقيــة لا تلــزم ســوى اطرافهــا، 
ســواء  العــام  الأصــل  هــو  وهــذا 
متعــددة  او  الثنائيــة  الاتفاقيــات  في 
الاطــراف، اذ يكــون التــزام كل طــرف 

او  الآخــر  الطــرف  لالتــزام  ســبباً 
الأخــرى. الاطــراف 

ــر  ــبية أث ــدأ نس ــا مب ــون فيه ــاني: يك الث
ــا  ــى أطرافه ــاً ع ــق ايض ــدة منطب المعاه
ــات  ــذه الاتفاقي ــه ه ــم ب ــا تتس الاّ ان م
مــن ســمة خاصــة تجعلهــا تُلــزم الــدول 
ــن  ــرب م ــاً إذ تق ــراف ايض ــر الاط غ
ــا  ــزام ومثاله ــي في الال ــز الموضوع المرك
اتفاقيــة الامــم المتحــدة لعــام 1945 
ولاســيما مــا يخــص إلــزام الــدول غــر 
ــلم  ــظ الس ــص حف ــا يخ ــاء في الاعض
والامــن الدوليــن)3(، ويمكــن ادراج 
تنظــم  التــي  الدوليــة  الاتفاقيــات 
مرفقــاً عامــاً او موضوعــاً يهــم المجتمــع 
الــدولي مــن ضمــن الطائفــة الثانيــة)4(.
     ويُثــور الســؤال هنــا: مــا مــدى 
الــدور الــذي تلعبــه ارادة الــدول في 
ــوع  ــن الن ــة م ــة الدولي ــزام الاتفاقي ال
الثــاني؟ وبعبــارة أخــرى؛ هــل مــن 
قاعــدة عامــة يمكــن الاســتناد اليهــا في 
ــة  ــة الدولي ــزام الاتفاقي ــل الى إل التوص
مــن الطائفــة الثانيــة للــدول حتــى وإن 
كانــت مــن غــر أطرافهــا؟ وهــل مــن 
فــرق مــن حيــث القيمــة القانونيــة 
ــدول المتقدمــة  ــن ارادات ال ــة ب والفعلي
ــدول  ــاً وارادات ال ــاً وتكنولوجي صناعي
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ــذا  ــا ه ــدق عليه ــي لا يص ــرى الت الاخ
الوصــف؟

     هــذه الأســئلة ســوف تكــون الإجابــة 
عليهــا موضوعــاً للمطلب الآتي.

المطلب الثاني
الاثر المتعدّي للإرادة الاتفاقية

مــن حيــث الاصــل العــام تكــون الدول 
المركــز  إرادةً ومــن حيــث  متســاوية 
القانــوني عنــد دخولهــا في اتفاقيــات 
ــك  ــاً لذل ــم تبع ــدأ الحاك ــة، والمب دولي
ــا  ــا وان ــزم دون رضاه ــدول لا تُل ان ال
تُلــزم بالاتفاقيــات الدوليــة التــي تكــون 
طرفــاً فيهــا اســتناداً الى مبــدأ نســبية أثــر 

المعاهــدات.
ــإن  وإذا كان هــذا هــو الاصــل العــام ف
يســتقيم  لا  نجــده  الفعــي  التطبيــق 
عــى الــدوام مــع مــا ســبق ذكــره؛ 
ــدق  ــت تص ــة اذا كان ــدة المتقدم فالقاع
ــات  ــة والاتفاقي ــات الثنائي عــى الاتفاقي
اذ  العامــة  غــر  الاطــراف  متعــددة 
يكــون التــزام كل طــرف يقابلــه التــزام 
الطــرف الآخــر او الاطــراف الاخــرى، 
فــان الاتفاقيــات متعــددة الاطــراف 
العامــة التــي تنظــم وضعــاً قانونيــاً دائــاً 
ويهــم المجتمــع الــدولي بــأسره لهــا الزام 

ــدول  ــزم ال ــي تُل ــاص فه ــوع خ ــن ن م
ــر  ــدأ نســبية اث الاطــراف اســتناداً الى مب
الاطــراف  غــر  وتُلــزم  المعاهــدات 
ــذي  ــي ال ــز الموضوع ــتناداً الى المرك اس
منظمــة  اتفاقيــة  بــه ومثالهــا  تتمتــع 
ــيما  ــام 1945 لا س ــدة لع ــم المتح الام
والامــن  الســلم  حفــظ  يخــص  مــا 
ــادة  ــن الم ــاً م ــرة سادس ــن ’’ الفق الدولي
ــاق والتــي تنــص عــى ان:  2 ‘‘ مــن الميث

’’تعمــل الهيئــة على ان تســر الــدول غير 
الاعضــاء فيهــا عــى هــذه المبــادئ بقدر 
الســلم  حفــظ  ضرورة  تقتضيــه  مــا 
الوصــف  وهــذا  الــدولي‘‘.  والامــن 
ــة  ــاق( منظم ــة )ميث ــذي لازم اتفاقي ال
ــدق  ــام 1945، يص ــدة لع ــم المتح الام
ــة  ــات الدولي ــي الاتفاقي ــى باق ــاً ع أيض
تنظّــم  والتــي  الاطــراف  متعــددة 
اوضاعــاً قانونيــة دائمــة وتهــم المجتمــع 
الــدولي بــأسره كاتفاقيــة الامــم المتحــدة 
لقانــون البحــار لعــام 1982 وغيرهــا، 
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــاظ أن منظم ــع لح م
والوســائل  الآليــات  مــن  تمتلــك 
والأجهــزة مــا يمكّنهــا مــن ضــان 

ــال. ــذا المج ــدول في ه ــال ال امتث
وهنــا يمكــن تخريــج الاجابــة والحكــم 
ــة  بالإلــزام ليــس لانهــا نصــوص اتفاقي
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غــر  الــدول  يخــص  فيــا  مســتقلة 
الاطــراف، بــل بوصفهــا قواعــد دوليــة 
عرفيــة)5( ومــن ســات الاخــرة الزامها 
للكافــة الاّ مــا يخــص القواعــد الدوليــة 
ــص دولاً  ــي تخ ــة والت ــة الاقليمي العرفي

ــن)6(. ــم مع ــي إلى إقلي تنتم
أمّــا مــا يخــص الفــرق مــن حيــث القيمة 
ــة  ــدول المتقدم ــن ارادات ال ــة ب الفعلي
صناعيــاً وتكنولوجيــاً والــدول الاخرى 
التــي لا يصــدق عليهــا هــذا الوصــف، 
فــان هــذا الامــر مــن اكثــر الموضوعات 
ــرض  ــي يف ــها والت ــرح نفس ــي تط الت
فيهــا الواقــع نفســه إذ جعلــت الكثيرين 
يشــككون في الصفــة القانونيــة لقواعــد 
القانــون الــدولي اســتناداً الى مــا نشــهده 
في بعــض التجــارب مــن حكــم الارادة 
الإرادات  مــن  غيرهــا  عــى  القويــة 
ــدم  ــة وع ــد الدولي ــتهانة بالقواع والاس
الاســتناد اليهــا الاّ اذا كانــت تحقــق 
الــذي  القــوي  للطــرف  مصلحــة 

ــل. ــن قب ــا م انكره
ويذكــر الدكتــور صــاح الديــن عامــر 
في كتابــه ) مقدمــة لدراســة القانــون 
للدكتــور  رأيــاً   )7() العــام  الــدولي 
محمــد ســامي عبدالحميــد في كتابــه ) 
أصــول القانــون الــدولي العــام، المجلــد 

الطبعــة  الدوليــة،  القاعــدة   – الأول 
الجامعــة،  شــباب  مؤسســة  الأولى، 
 ) ص303   ،1972 الإســكندرية، 
ــا  ــارعة م ــة الش ــى الاتفاقي ــأن معن بش
ــة  ــدة القانوني ــت القاع ــا كان ــه ) لّم نصّ
ــا،  ــة بطبيعته ــدة عام ــا – قاع - في نظرن
فمــن ثــم لا تعتــر المعاهــدة – في رأينــا 
– شــارعة، مــا لم يشــرك في إبرامهــا 
الــدولي  القانــون  أشــخاص  كافــة 
ــدوث، وإذا  ــادر الح ــر ن ــو أم ــام، فه الع
كانــت المعاهــدات، المبرمــة بــن الــدول 
الفعليــة  لــإدارة  الممارســة  الكــرى 
للعــالم والمســتهدفة ســن قواعــد تنظيــم 
ولا   – تتمتــع  الدوليــة،  العلاقــات 
شــك – بالقــوة الملزمــة في مواجهــة 
ــن  ــة، وم ــة الدولي ــاء الجماع ــة أعض كاف
ــة  ــد القانوني ــدراً للقواع ــر مص ــم تعت ث
هــذه  فليســت  المجــردة،  العامــة 
ســوى   – حقيقتهــا  في   – المعاهــدات 
تشريــع اكتســى ثــوب المعاهــدة لأنهــا لا 
تســتمد قوتهــا مــن اتفــاق المخاطبــن بها 
ــا  ــن صدوره ــا م ــا، وإن ــى مضمونه ع
عــن مجموعــة الــدول الكــرى الممارســة 
للســلطة العليــا في المجتمــع الــدولي 
نيابــة عــن الجماعــة الدوليــة نفســها 
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ــن  ــاح الدي ــور ص ــظ الدكت (. ويتحف
ــول )  ــابق بالق ــرأي الس ــى ال ــر ع عام
ونتحفــظ مــن جانبنــا عــى هــذا الــرأي 
مــن ناحيتــن، أولاهمــا هــي القــول 
بــأن المعاهــدة لا تكــون شــارعة مــا 
ــخاص  ــة أش ــا كاف ــرك في إبرامه لم يش
ــول  ــتطيع قب ــا نس ــدولي، ف ــون ال القان
تكــون  المعاهــدة  لأن  القــول  ذلــك 
في تقديرنــا تشريعــاً بالنســبة للــدول 
الأطــراف فيهــا، أيــاً كان عددهــم وهــي 
ــع  ــة، م ــاً، بالمقابل ــاً خاص ــر تشريع تعت
ــكاد  ــي ي ــة، الت ــة العام ــد الدولي القواع
ينحــر نطاقهــا في الوقــت الحــاضر 
في القواعــد الدوليــة العرفيــة، التــي 
يمكــن أن تكــون مســتمدة – بدورهــا – 
مــن معاهــدات دوليــة شــارعة يشــرك 
ــدول، لا  ــن ال ــر م ــدد كب ــا ع في إبرامه
يصــل بحــال إلى جميــع الــدول الأعضاء 
في المجتمــع الــدولي. ويلاحــظ أن تلــك 
ــة  ــة العام ــد الدولي ــن القواع ــة ب المقابل
ولــو  بعــدد،  والخاصــة  والمجــردة، 
محــدود، مــن الــدول والقواعــد الدوليــة 
العامــة المجــردة العامــة في مواجهــة 
ــا  ــد له ــا تج ــدد منه ــدول، أو ع ــع ال جمي
القانونيــة  الأنظمــة  إطــار  في  نظــراً 
ــد  ــن القواع ــة ب ــن مقابل ــة م الداخلي

ــف  ــة، بطوائ ــد الخاص ــة، والقواع العام
بمناطــق خاصــة، ســواء  أو  معينــة، 
تمثلــت تلــك القواعــد في تشريعــات 
عامــة، وتشريعــات خاصــة، أو قواعــد 
خاصــة  وأخــرى  عامــة،  عرفيــة 
ــاني  ــظ الث ــا التحف ــة. أمّ ــق معين بمناط
ــرى  ــدول الك ــدور ال ــق ب ــو المتعل فه
فعــى  اليــوم،  العــالم  في  التشريعــي 
الرغــم مــن تســليمنا بالأهليــة الواقعــة 
لذلــك الــدور، إلى الحــد الــذي يســمح 
ــة  ــن الناحي ــيطر م ــوى أن تس ــك الق لتل
ــات  ــر العلاق ــام س ــى زم ــة ع الفعلي
الدوليــة، وتنجــح في فــرض الكثــر مــن 
ــع  ــاءم م ــي تت ــة الت ــد القانوني القواع
ــن  ــا م ــدر عنه ــا يص ــإن م ــا، ف مصالحه
ــاً  ــد تشريع ــدد لا يع ــذا الص إرادة في ه
دوليــاً، وإن كان يمثــل قــوة ضغــط 
اجتماعــي دولي تــؤدي إلى نشــأة تشريــع 
دولي يتوافــق تمامــاً مــع مصالحهــا، فــإذا 
ضربنــا مثــاً بالاتفاقيــات الدوليــة، 
عــى  الكــرى  الــدول  تتفــق  التــي 
تلــك  مثــل  وتفصيلاتهــا،  مبادئهــا 
المتعلقــة بالفضــاء الخارجــي، أو الحظــر 
الجزئــي للتجــارب النوويــة، وحظــر 
المســاس بالبيئــة لأغــراض عدائيــة، 
ــا نلاحــظ أن القوتــن العظميــن –  فإنن
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ــى أن  ــا ع ــد حرصت ــا – ق ــن وضعه ح
ــا  ــق عليه ــد، المتف ــك القواع ــذ تل تأخ
فيــا بينهــا، والتــي تتفــق مــع مصالحهــا، 
الشــكل القانــوني المألــوف، وهو شــكل 
ــارعة،  ــة الش ــة الجماعي ــدة الدولي المعاه
ــن  ــرى م ــة الك ــا الغالبي ــي توقعه الت
بالتصديــق عليهــا،  الــدول، وتقــوم 
دور  إلى  ننظــر  أن  نســتطيع  لا  وهنــا 
الــدول الكــرى بوصفــه دوراً شــارعاً، 
ولكنــه – في تقديرنــا – دور ضاغــط، 
يشــبه إلى حــد كبــر مــا يحــدث في 
المجتمعــات الداخليــة كافــة. حيــث 
يــأتي القانــون – في كثــر مــن الحــالات 
– تعبــراً عــن إرادة القــوى الاجتماعيــة 
ــط. ()8(. ــات الضغ ــيطرة، أو جماع المس
ــور  ــه الدكت ــب إلي ــا ذه ــع م ــق م ونتف
فيــا  ولكــن  عامــر  الديــن  صــاح 
يخــص القواعــد الدوليــة العرفيــة فإنهــا 
ــرة  ــة المتوات ــوابق الدولي ــون الس وإذ تك
ــدة  ــادي للقاع ــن الم ــوّن الرك ــي تك الت
العرفيــة هــي قواعــد اتفاقيــة دوليــة 
العرفيــة وعــى حــد  القاعــدة  فــإن 
ــون  ــني تك ــر الحس ــور زه ــر الدكت تعب
ــن  ــة م ــة الدولي ــة المجموع ) في مواجه
كل مــن الأكثريــة النســبية الاتفاقيــة 

والأقليــة الأقــل الســكوتية وهــذا يعنــي 
أن القاعــدة العرفيــة تنشــأ بضــم الأقلية 
إلى الأكثريــة ()9(. وحيــث أن الاتفاقيات 
ــدول  ــق ال ــأ إلاّ بتصدي ــارعة لا تنش الش
ــر  ــدول غ ــل ال ــا وعم ــراف عليه الأط
الى  مضافــاً  بمضمونهــا  الأطــراف 
تنظيمهــا لأمــر يخــص الجماعــة الدوليــة 
ــر  ــابه كب ــه تش ــاك وج ــذا فهن ــة، ل كاف
الشــارعة  الدوليــة  الاتفاقيــات  بــن 
والقواعــد الدوليــة العرفيــة مــن حيــث 
ــن  ــدّان م ــا يع ــزام فكلاهم ــاق الإل نط
الكافــة مــع  الملزمــة تجــاه  القواعــد 
ــر  ــر التوات ــوب توف ــص وج ــارق يخ ف
ــدة  ــئة للقاع ــة المنش ــوابق الدولي في الس
الاحتجــاج  وأثــر  العرفيــة  الدوليــة 
عــى سريــان القاعــدة الدوليــة العرفيــة 

ــرة. ــن آم ــا لم تك ــا م ــج ضده المحت
وقــد نهجــت الــدول الكــرى وأبرزهــا 
المتحــدة الامريكيــة عــى  الولايــات 
عــدم الانضــام الى الاتفاقيــات الدوليــة 
تنظــم  والتــي  الاطــراف  متعــددة 
اوضاعــاً دوليــة دائمــة او تهــم المجتمــع 
جنيــف  اتفاقيــات  ومثالهــا  الــدولي 
الاربــع لعــام 1949 واغلــب اتفاقيــات 
والــذي  الانســاني  الــدولي  القانــون 
القتــال  وســائل  تنظيــم  الى  يهــدف 
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ــة مــن الاشــخاص  ــات معين ــة فئ وحماي
ــلحة،  ــات المس ــاء النزاع ــان اثن والاعي
ــاج  ــرات احتج ــدار مذك ــك اص وكذل
لتكويــن  جــادة  محاولــة  اي  تجــاه 
وتدويــن القواعــد العرفيــة الدوليــة 
لاجــل عــدم سريانهــا في مواجهتهــا 
ومثالهــا اصدارهــا مذكــرة احتجــاج 
تجــاه الدراســة التــي قامــت بهــا اللجنــة 
الدوليــة للصليــب الاحمــر عــن القانــون 
ــاً  ــرفي)01(، مضاف ــاني الع ــدولي الانس ال
الى اصدارهــا التشريعــات التــي تفــرض 
والعســكريين  لمواطنيهــا  الحصانــة 
الاختصــاص  مــن  لهــا  التابعــن 
ــن  ــة م ــل ومحاكم ــي ب ــي الاجنب القضائ
ــا  ــد الرعاي ــم ض ــكاب جرائ ــم بارت يته
ضــد  العدالــة  )قانــون  الامريكيــن 
ــالاً. ــتا-()11( مث ــاة الارهاب-جاس رع

المبحث الثاني
الارادة في القواعد الدولية العرفية

ــة  ــة العرفي ــد الدولي ــت القواع ــا كان لّم
الســلوك  تواتــر  امريــن؛  الى  تســتند 
ــزام،  ــة بالال ــدة القانوني ــدولي والعقي ال
فــان لــارادة اســهام واضــح في تكويــن 

ــأتي: ــا ي ــد ... وك ــذه القواع ه

المطلب الاول
إسهام الارادة في تكوين القاعدة الدولية 

العرفية
العرفيــة  الدوليــة  القاعــدة  تســتند 
عــى تواتــر الســلوك الــدولي)21(، اي 
ســوف  المتكــرر  الــدول  ســلوك  ان 
ــة  ــة عرفي ــدة دولي ــوء قاع ــهم في نش يس
ــذا  بمضمــون محــل الســلوك الــدولي، ل
ــص  ــا يخ ــدول في ــم ال ــن ان نقسّ يمك
القواعــد الدوليــة العرفيــة الى اربــع؛ 
1. الــدول المســاهمة في تكويــن القاعــدة 
ــدة  ــة للقاع ــدول الرافض ــة 2. ال العرفي
العرفيــة 3. الــدول الســاكتة 4. الــدول 

ــوء. ــة النش حديث
ــاً  ــدو واضح ــاهمة يب ــدول المس وارادة ال
في تكويــن القاعــدة العرفيــة)31( وكذلك 
باحتجــاج)41(  لهــا  الرافضــة  الــدول 
ــة  ــض الدولي ــرق الرف ــن ط ــره م أو غ
بشــكلٍ يمكــن الاشــارة اليــه وقياســه.
المــادي  الركــن  بوصفــه  فالتواتــر 
للقاعــدة الدوليــة العرفيــة انــا ينصــب 
عــى الممارســة الدوليــة التــي تنســب الى 
الشــخص الــدولي)51( فــالإرادة متحققــة 
ــدولي  ــرف ال ــرف الى الت ــا تن حين
الــذي يصــدر عنــه، ولا يهــم بعــد ذلــك 
ــه  ــدولي بتصرف ــخص ال ــد الش ان يقص
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ــة ام لا. ــة العرفي إنشــاء القاعــدة الدولي
العقيــدة  تنشــأ  للتواتــر  ونتيجــة 
الى  جنبــاً  ســواء  بالإلــزام  القانونيــة 
ــب  ــادي بموج ــن الم ــع الرك ــب م جن
ــدة  ــن القاع ــة في تكوي ــة التقليدي النظري
ــة  ــا نتيج ــة، ام بوصفه ــة العرفي الدولي
ــة إذ  ــة الحديث ــب النظري ــر بحس للتوات
مــع تكــوّن العقيــدة بالالــزام تنشــأ 

العرفيــة)61(. الدوليــة  القاعــدة 
ــر لأجــل تحققــه  ــا أن التوات ويلحــظ هن
المطلــوب  التكــرار  فيــه  يشــرط  لا 
مــرات  فعــدد  الداخــي  العــرف  في 
ــاً  ــدداً تبع ــل ع ــا أق ــون هن ــرار تك التك
لانحصــار عــدد المخاطبــن في القانــون 
الــدولي مــن الــدول والمنظــات الدوليــة 
ــدد  ــس مــن ع ــة)71( عــى العك الحكومي
ــا  ــي، أمّ ــون الداخ ــن في القان المخاطب
فيكفــي  الفــوري  أو  الآني  العــرف 
ــدة. ــرّة الواح ــه الم ــر في ــق التوات لتحق

ــاصر  ــال عبدالن ــور جم ــب الدكت ويذه
ــه:  ــوري إلى أن ــرف الف ــأن الع ــع بش مان
) مــا يميــز العــرف الثــوري أو الفــوري 
هــو أن العنــر المعنــوي يســبق العنصر 
أن  يعنــي  أن ذلــك لا  المــادي، غــر 
الطريقــة التقليديــة لإنشــاء العــرف قــد 
اســتبعدت تمامــاً إذ أن العــرف الثــوري 

ــوال ()81(. ــع الأح ــاً في جمي ــس ممكن لي
الــرأي  مــع  الاتفــاق  يمكــن  ولا 
بشــكل   – طــرح  مــا  أن  إذ  المتقــدم 
ــن  ــال تكوي ــات في مج ــن نظري ــام – م ع
القاعــدة الدوليــة العرفية اثنتــان؛ الأولى 
تكــوّن  إلى  التــي تذهــب  التقليديــة: 
ــادي  ــن م ــن ركن ــة م ــدة العرفي القاع
ــر  ــة وآخ ــوابق الدولي ــر الس ــاً بتوات مُثّ
القانونيــة  بالعقيــدة  ممثــاً  معنــوي 
بخطــن  يســران  وهمــا  بالإلــزام 
متوازيــن، أمّــا النظريــة الثانيــة الحديثة: 
ــزام  ــدة بالإل ــوء العقي فتذهــب إلى نش
ــدّ  ــدولي ح ــلوك ال ــوغ الس ــع بل ــم م يت
التواتــر إذ تــأتي العقيــدة بالإلــزام نتيجــة 

التواتــر وبعــده لا قبلــه.
وقــد تعــددت الآراء الفقهيــة بشــأن 
الأســاس القانــوني لإلــزام القاعــدة 
ــب  ــن تذه ــا م ــة فمنه ــة العرفي الدولي
ــة  ــة الدولي ــة للجماع إلى الإرادة الضمني
الســلوك  فتواتــر  للإلــزام  أساســاً 
ــاً  ــر ممث ــكل التوات ــا يش ــو م ــدولي ه ال
الدوليــة  للقاعــدة  المــادي  للركــن 
ــة  ــدة القانوني ــاً إلى العقي ــة مضاف العرفي
ــه  ــل الفق ــرأي يمث ــذا ال ــا، وه بإلزامه
الــرأي  التقليــدي، في حــن يذهــب 
الفقهــي الحديــث إلى الضمــر القانــوني 
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لإلــزام  أساســاً  الــدولي  للمجتمــع 
فليــس  العرفيــة  الدوليــة  القاعــدة 
ــدة  ــة بقاع ــزم الدول ــرورة أن تلت بال
دوليــة عرفيــة ســاهمت بســلوكها في 
إنشــائها بــل يمكــن أن تلتــزم بهــا حتــى 
ــاهم  ــلوك دولي لم تس ــت بس ــو تكون ول

الدولــة المعنيــة فيــه)91(.
تقــدم  التــي  الحديثــة  فالنظريــة  إذاً 
ذكرهــا هــي الأكثــر رجحانــاً إذ تقــرب 
ــز  ــن المرك ــة م ــة العرفي ــد الدولي القواع
ــزم  ــة فتلت ــد الدولي ــي للقواع الموضوع
ــا  ــاهم فيه ــى وإن لم تس ــا حت ــدول به ال
المعنيــة  الدولــة  تمــارس  لا  أن  شرط 
تجاههــا إحــدى طــرق الرفــض الدوليــة 
ومثالهــا الأبــرز هــو الاحتجــاج فعندهــا 
لا تــري القاعــدة الدوليــة العرفيــة 
ــا،  ــت عليه ــي احتج ــة الت ــاه الدول تج
والقــول بــالإرادة الضمنيــة في إلــزام 
ــب  ــرٌ يجان ــة أم ــة العرفي ــدة الدولي القاع
واقــع الأمــور فالســلوك الــدولي يصــدر 
عــن الدولــة بشــكل تلقائــي دونــا 
ســلوكها  إســهام  في  صريــح  قصــد 
ــة  ــة عرفي الــدولي في إنشــاء قاعــدة دولي

ــدة. جدي
– الفقيــه  – بحــق  وفي ذلــك يقــول 
الفرنــي )بيــار مــاري دوبــوي( في 

إشــارته إلى رأي الفقيــه )ســيل(: ) ’’ 
كل عمــل يشــكل العــرف هــو مســتقل 
ــر  ــة أي أث ــس ثم ــالي لي ــزل، وبالت ومنع
للعقــد، ســواء صريحــاً وضمنيــاً، في 
التكويــن العــرفي للقانــون‘‘ وهكــذا فهو 
ــرة  ــة للظاه ــمة العفوي ــى الس ــدد ع يش
ــن  ــادرة ع ــرة ص ــة فك ــن أي ــدة ع البعي
ــا  ــى عنه ــي لا غن ــردة، الت الإرادة المنف

لتكويــن الرابــط التعاقــدي ()02(.
ــاهمة  ــدول المس ــهام إرادة ال وإذا كان إس
في الســوابق الدوليــة في تكويــن القاعدة 
ــه،  ــك في ــرٌ لا ش ــة أم ــة العرفي الدولي
إلاّ إن ارادة الــدول الســاكتة وحديثــة 
ــاش كــا  ــات ونق ــاج الى اثب النشــوء تحت

ــيأتي. س
المطلب الثاني

مدى تحقق ارادة الدول الساكتة وحديثة 
النشوء 

هــل يمكــن للــدول الســاكتة تجــاه 
والــدول  العرفيــة  الدوليــة  القاعــدة 
حديثــة النشــوء التــي تكونــت بعــد 
ــة أن تُلــزم بهــذه  نشــوء القاعــدة العرفي

القاعــدة؟
ــي لم  ــاكتة والت ــدول الس ــص ال ــا يخ ففي
يصــدر عنهــا فعــل رافــض او احتجــاج 
تجــاه القاعــدة العرفيــة فانــه وبموجــب 



294

إسهام الإرادة  في إنشاء القواعد الدولية

2م 
02

2  
ن  

يرا
حز

    
 51

  /
دد 

الع

في  )الموضوعيــة(  الحديثــة  النظريــة 
الســكوت فــان الــدول الســاكتة وان 
كان الاصــل ان لا يترتــب عــى ســكوتها 
ــا  ــكل م ــزم ب ــوف تُل ــه س ــر، الاّ ان أث
ــان  ــكوتها، ف ــن س ــر م ــتنتجه الاخ اس
اســتنتج القبــول بمضمــون القاعــدة 
ــدة  ــزم بالقاع ــوف تُل ــا س ــة فانه العرفي
تقبــل  لم  بانهــا  الــرد  تســتطيع  ولا 
بهــا صراحــة اذ كان بإمكانهــا اتبــاع 
احــدى طــرق الرفــض الدوليــة ومنهــا 
العرفيــة  القاعــدة  تجــاه  الاحتجــاج 
لاجــل عــدم سريانهــا في مواجهتهــا)12(، 
التــي ســكتت  للدولــة  اذ لا يمكــن 
بمضمــون  رضاهــا  بعــدم  تحتــج  ان 
القاعــدة العرفيــة تجاههــا اذ كان يمكنهــا 
ان تمــارس الاحتجــاج بشــكل صريــح.
ــاه  ــة تج ــن دول ــتمر م ــراض المس فالاع
ــا ان  ــد له ــي اري ــة الت ــوابق الدولي الس
تشــكل ممارســة دوليــة بــا يحقــق التواتر 
لاجــل نشــوء القاعــدة الدوليــة العرفية، 
ســوف يمنــع مــن سريــان القاعــدة 
ــة  ــة الدول ــة في مواجه ــة العرفي الدولي
يخــص  مــا  الا  اللهــم  المحتجــة)22(، 
ــة الآمــرة فــا  ــة العرفي القواعــد الدولي
أثــر للاحتجــاج في مواجهتهــا لانهــا 
ــل ومــن رَفَــض  ملزمــة للكافــة مــن قَبِ

ــواء. ــى الس ع
ــن  ــاج م ــود احتج ــن وج ــم م ولا يُفهَ
قبــل دولــة أو أكثــر عــى تــرف دولي، 

عدم شرعية ذلك التصرف)32(.	
ــؤاد  ــد ف ــى أحم ــور مصطف ــرى الدكت وي
ــه  ــد ب ــه لا يعت إن الســكوت في حــد ذات
كتــرف صــادر عــن الدولــة فهــو 
ــن  ــاب وم ــلب لا بالإيج ــف بالس يوص
ثــم لا يعتــد بــه إلاّ إذا صاحبتــه مواقــف 
وظــروف تعــرّ عــن إرادة الدولــة وهــو 
ــس ( ــكوت الملاب ــمى بـــ ) الس ــا يُس م

.)42(

إليــه  اســتند  مــا  مناقشــة  ويمكــن 
في  فــؤاد  أحمــد  مصطفــى  الدكتــور 
ــوني  ــف القان ــان الوص ــاه ببي ــه أع رأي
لتلــك المواقــف والظــروف الملابســة 
تصرفــات  عُــدّت  فــإن  للســكوت 
ــر  ــن غ ــة م ــة أو ضمني ــة صريح انفرادي
للدولــة  الســكوت وتنســب  جنــس 
ففــي هــذه الحالــة يُعتــد بهــا لذاتهــا ولا 
حاجــة للنقــاش في قيمــة الســكوت مــن 
الأصــل ولا نســبته للدولــة المعنيــة، وإن 
كانــت ليســت مــن جنــس التصرفــات 
للدولــة  تنســب  التــي  الانفراديــة 
ــاً  ــة أساس ــا لا قيم ــأن فهن ــة الش صاحب
لتلــك المواقــف والظــروف ولا تصلــح 
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ــة  ــاب تقوي ــن ب ــكوت م ــرن بالس أن تُق
جانبــه لنســبة الرضــا للدولــة الســاكتة، 
ــزام  ــن إل ــره م ــدم ذك ــا تق ــي م إذ يكف
الآخــر للدولــة الســاكتة بالســكوت 
عــى وفــق النظريــة الموضوعيــة متــى لم 
تســلك إحــدى طــرق الرفــض الدوليــة 
ومنهــا الاحتجــاج وكانــت صاحبــة 

ــك. ــة في ذل مصلح
أمّــا الــدول حديثــة النشــوء والتــي 
ــة  ــدة الدولي ــوء القاع ــد نش ــت بع تكون
العرفيــة، فإنهــا واســتناداً للمذهــب 
بالقاعــدة  تُلــزم  ســوف  الموضوعــي 
لأنهــا  الســابقة  العرفيــة  الدوليــة 
اصبحــت امــراً واقعــاً وقاعــدة مــن 
قواعــد القانــون الــدولي النافــذ)52(. 
هنــا  الجديــدة  للــدول  يمكــن  ولا 
ــه مــن شروط  الرفــض بالاحتجــاج لأن
الاحتجــاج لأجــل ان يصبــح صحيحــاً 
مناســبة  مــدة  في  يكــون  ان  ونافــذاً 
ــد  ــة او بع ــدة العرفي ــوّن القاع ــاء تك اثن
تكوّنهــا بمــدة مناســبة)62(، وفي مثالنــا لا 
ــة النشــوء فعــل  ــة حديث تســتطيع الدول
ذلــك، فالمــدة المناســبة قــد انقضــت 
وهــي ملزمَــة بالقاعــدة العرفيــة شــاءت 
ام أبــت. كــا ان ثبــات قواعــد القانــون 
الــدولي وتوفــر عنــر الاســتمرارية في 

ــدول  ــاء ال ــى اعط ــح ع ــده يرج قواع
حديثــة النشــوء الخيــار في قبــول بعــض 

ــا. ــة أو رفضه ــده العرفي قواع

المبحث الثالث
الارادة في التصرفات الانفرادية الدولية

ــي تظهــر  ــع الت ــر المواضي لعــل مــن اكث
هــي  واضــح  بشــكل  الارادة  فيهــا 
ــي  ــة والت ــة الدولي ــات الانفرادي التصرف
ــه  ــدولي نفس ــخص ال ــن الش ــدر ع تص
دولــةً او منظمــة دوليــة، كالإعــان 
والانســحاب  والتحفــظ  والتصديــق 
ــك  ــر ذل ــاج وغ ــراف والاحتج والاع
ــة،  ــة الدولي ــات الانفرادي ــن التصرف م
ونتنــاول في المطلــب الأول مــدى إلــزام 
ــة  ــدولي للدول ــرادي ال ــرف الانف الت
ــرى  ــدول الأخ ــا وال ــدر عنه ــي ص الت
التــرف  أثــر  الثــاني  المطلــب  وفي 
الانفــرادي المخالــف للقواعــد الدوليــة 

وكالآتي.

المطلب الاول
مدى الزام التصرف الانفرادي الدولي  

انــا  الــدولي  الانفــرادي  التــرف 
الــدولي  الشــخص  بــإرادة  يصــدر 
ــزم  ــه يُل ــه ان ــام في ــل الع ــه، والاص نفس
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ــام  ــه ق ــه بإرادت ــه، لأن ــدر عن ــن ص م
بهــذا الفعــل ومــن ثــم فهــو مُلــزم 

.)72( بمضمونــه
فــا يصــدر عــن الدولــة مــن توقيــع او 
تحفــظ او تصديــق او اعــراف مُلــزِم 
للدولــة نفســها التــي صــدر عنهــا هــذا 

ــرادي. ــرف الانف الت
للتــرف  لابــد  عــام  وكأصــل 
ــذه  ــكل اتخ ــاي ش ــدولي ب ــرادي ال الانف
اعترافــاً او تصديقــاً او اعلانــاً او تحفظــاً 
ــون  ــد القان ــف قواع ــره ان لا يخال او غ
الــدولي العــام اتفاقيــة كانــت او عرفيــة.
وتــرى لجنــة القانــون الــدولي أن بإمكان 
ــئ  ــن أن تنش ــت الراه ــة في الوق الدول
التزامــاً دوليــاً بفعــل انفــرادي دولي 
ــا  ــع غيره ــئه م ــا أن تنش ــق له ــا يح مثل
الاتفاقيــات  صــورة  في  الــدول  مــن 

الدوليــة)82(.
أحمــد  مصطفــى  الدكتــور  ويــرى 
ــرف  ــن الت ــة ب ــوب التفرق ــؤاد وج ف
التزامــاً  المرتّــب  الــدولي  الانفــرادي 
عــى عاتــق مــن صــدر عنــه فهــو بهــذا 
الالتزامــات  مــن مصــادر  الوصــف 
مقــدرة  في  كان  إذا  أمّــا  الدوليــة، 
ــردة  ــة مج ــد عام ــاء قواع ــرف إنش الت
فهــو مــن مصــادر القانــون الــدولي 

العــام)92(.
الإعــال  عــن  الثــاني  التقريــر  وفي 
القانــون  لجنــة  تقــول  الانفراديــة 
ــى  ــواد ع ــروع الم ــق م ــدولي: ) ينطب ال
عــن  الصــادرة  الانفراديــة  الأفعــال 
الــدول، ســواء فرديــة أو جماعيــة والتــي 
تنطــوي عــى آثــار قانونيــة دوليــة. 
ــال ذات  ــمل الأفع ــك لا تش ــي بذل وه
التــي  والأفعــال  الســياسي،  الطابــع 
ــة، لا  ــة وانفرادي وإن كانــت تُعــد قانوني

يترتــب عليهــا آثــار دوليــة ()03(.
الفعــل  بــأن  ســبق  ممــا  يتضــح  إذاً 
الانفــرادي الــدولي إمّــا يكــون مصــدراً 
دوليــة،  لقاعــدة  أو  دولي  لالتــزام 
الانفراديــة  الأفعــال  جميــع  فليســت 
التــي تصــدر عــن الــدول محــل اعتبــار 
ــع  ــت جمي ــط وليس ــة فق ــا القانوني وإن
ــب  ــي ترت ــا الت ــة وإن ــال القانوني الأفع
الأمــر  كان  وإن  فقــط،  دوليــة  آثــار 
يصعــب تحديــده في كثــر مــن الأحيــان.
الدوليــة  القواعــد  أن  هنــا  ويلحــظ 
ترتــب  عرفيــة  أو  كانــت  اتفاقيــة 
التزامــات دوليــة - بــا هــي قاعــدة 
دوليــة اتفاقيــة أو عرفيــة -، ولكــن 
ــة مــا هــي في  ــة الاتفاقي القاعــدة الدولي
الواقــع إلاّ مجموعــة أفعــال انفراديــة 
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ضُــمّ بعضهــا إلى بعــض ونعنــي بذلــك 
والانضــام.  والتصديــق  التوقيــع 
ــدة  ــى القاع ــق ع ــه ينطب ــر نفس والأم
مــن  تتكــون  إذ  العرفيــة  الدوليــة 
مجموعــة ســوابق دوليــة هــي في الغالــب 
ــك  ــي بذل ــة ونعن ــة دولي ــال انفرادي أفع
ــة  ــة والتنفيذي ــات التشريعي ــال الهيئ أع
ــرارات  ــة، وق ــل الدول ــة داخ والقضائي
المنظــات الدوليــة والأحــكام القضائيــة 
إلاّ  ذلــك  الدوليــة، ولا يخــرج عــن 
ــاهمت في  ــى س ــة مت ــات الدولي الاتفاقي
تكويــن القاعــدة الدوليــة العرفيــة وهي 
ــا  ــث أصله ــن حي ــل م ــبق تتحلّ ــا س ك

ــاً. ــة أيض ــة دولي ــال انفرادي إلى أفع
ــة  ــات الانفرادي ــص التصرف ــا يخ ــا م أمّ
ــات  ــن المنظ ــدر ع ــي تص ــة الت الدولي
الدوليــة فهــي تتمثــل بمقــررات المنظمة 
ــي  ــورة الت ــت الص ــاً كان ــة)13( أيّ الدولي
تتخذهــا قــراراً أو توصيــةً أو إعلانــاً 
أو لائحــة أو غيرهــا مــن الصــور، فــإن 
ــدولي  ــرر ال ــاج المق ــو انت ــا ه ــرة هن الع

ــة)23(. ــار قانوني لآث
وتُعــد العديــد مــن المقــررات التــي 
ــم  ــة للأم ــة العام ــن الجمعي ــدر ع تص
محكمــة  لأحــكام  مصــدراً  المتحــدة 
للتفســر  تطبيقــاً  الدوليــة  العــدل 

النظــام  مــن   38 للــادة  الواســع 
ــك  ــه تل ــا تمثل ــة ولم ــاس للمحكم الأس
المقــررات مــن التعبــر عــن الرضــا 
الــدولي بمضمــون تلــك المقــررات.
ــف  ــا خال ــل اذا م ــو الح ــا ه ــن م ولك
ــد  ــدولي قواع ــرادي ال ــرف الانف الت
مــا  هــذا  العــام؟  الــدولي  القانــون 
مــن  الثــاني  المطلــب  في  ســنتناوله 

المبحــث.

المطلب الثاني
أثر التصرف الانفرادي الدولي المخالف 

للقواعد الدولية
بشــكل  الموضــوع  مناقشــة  ولأجــل 
عمــي وواقعــي نــرب مثــالاً مــا صدر 
عــن الرئيــس الامريكــي ترومــان عــام 
1945 مــن اعــان يخــص مــدّ الســيادة 
الوطنيــة للولايــات المتحــدة الامريكيــة 
ــافة 200  ــاري لمس ــرف الق ــمل الج لتش
ميــل بحــري مــن خــط الاســاس، وقــد 
ــرادي دول  ــرف الانف ــذا الت ــع ه دف
ــيادة  ــدّ الس ــن م ــة لتعل ــكا اللاتيني امري
الوطنيــة للجــرف القــاري والميــاه التــي 
تعلــوه ايضــا لمســافة 200 ميــل بحري.
ــى  ــع ع ــل التوقي ــل قب ــك حص كل ذل
ــام 1958  ــاري لع ــرف الق ــة الج اتفاقي
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التــي اصبحــت نافــذة عــام 1964، فــا 
ــات  ــذه التصرف ــوني له ــز القان ــو المرك ه
عامــي  بــن  الدوليــة  الانفراديــة 
أثــراً  رتّبــت  هــل  1945-1964؟ 
ــداً  ــاً جدي ــزاً قانوني ــأت مرك ــل أنش وه
لم تتناولــه قواعــد القانــون الــدولي مــن 
ــد  ــذه القواع ــت ه ــا خالف ــل، او انه قب

ــح؟ ــكل صري بش
 Gerhard ــان ــان غ ــارد ف ــب جيره يجي
Von Glahn عــن ذلــك بقولــه: ’’ويعتقــد 

قاعــدة  ان  الكتــاب  هــذا  مؤلــف 
تعالــج  الــدولي  للقانــون  جديــدة 
ــاري  ــرف الق ــة في الج ــوق الوطني الحق
ــن  ــداً م ــرة ج ــرة قص ــرزت في ف ــد ب ق
التملــك  لادعــاءات  نتيجــة  الزمــن 
السريعــة إذ ان 20 دولــة، مضافــاً الى 
المملكــة المتحــدة التــي عملــت بالنيابــة 
ــداً يعتمــد عليهــا، فرضــت  عــن 12 بل
مثــل هــذه الحقــوق في مــدى 17 ســنة. 
ومــع ان هــذه القاعــدة الجديــدة قــد لا 
تكــون عامــة في التطبيــق، فإنهــا تشــكل 
جــزءً مــن قانــون دولي. لكــن هــذا 
ــرة  ــاً في الف ــاً عنيف ــد تحدي ــرأي وج ال
ــة  ــة 1958 الخاص ــبقت اتفاقي ــي س الت
بالجــرف القــاري. ان المعاهــدة الجديــدة 
ــاً.  ــة طبع ــدو أكاديمي ــة تب ــل المناقش تجع

ــذ  ــه من ــى ان ــاء ع ــع الفرق ــق جمي ويتف
ســنة 1958 اصبــح وضــع الجــرف 
القــاري في القانــون الــدولي منظّــاً‘‘)33(.
يلحــظ هنــا ان الــراي المتقــدم قــد انتهى 
ــون  ــدة في القان ــدة جدي ــوء قاع الى نش
ــن لم  ــبي، ولك ــا نس ــدولي وان نطاقه ال
ــة ام  ــدة اتفاقي ــذه القاع ــة ه ــنّ طبيع يُب
ــرّح الى  ــح ولا يُ ــه يلمّ ــة، ولكن عرفي

ــن: احتمال
مضمــون  تحــوّل  امــكان  أولهــا: 
ــة دول  ــة لمجموع ــات الانفرادي الإعلان
ــع  ــة م ــة اقليمي ــة عرفي ــدة دولي الى قاع
افــراض وجــود النطــاق الاقليمــي 
للــدول الممارســة لهــذا الســلوك الــدولي.
مضمــون  تحــول  امــكان  ثانيهــا: 
ــت  ــق ثاب ــة الى ح ــات الانفرادي الاعلان
بالتقــادم بمــرور المــدة الزمنيــة المناســبة 

ــة. ــدم المعارض ــع ع م
وكلا الامريــن يمكــن فيهــا القــول 
ــة.  ــدة المفترض ــبي للقاع ــاق النس بالنط
إلاّ انــه لا ينكــر ان هــذه الاعلانــات 
الانفراديــة كانــت اساســاً لعقــد اتفاقيــة 
ــي  ــام 1958 والت ــاري لع ــرف الق الج
منــذ نفاذهــا عــام 1964 اصبحــت 
ــاري  ــرف الق ــص الج ــي تخ ــدة الت القاع
إذ  عامّــة،  دوليــة  اتفاقيــة  قاعــدة 
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متعــددة  اتفاقيــة  هــي  الاتفاقيــة  ان 
الاطــراف وتنظــم وضعــاً قانونيــاً دائــاً 

ــدولي. ــع ال ــم المجتم ويه
 Micheal ويذهــب ميشــيل ب ســكارف
الرئيــس  تصريــح  ان  الى   P. Scharf

ــن  ــام 1945 ع ــان ع ــي تروم الامريك
القــاري  للجــرف  الوطنيــة  الســيادة 
ــدة للنهــج نفســه مــع  ــاع دول عدي واتب
عــدم وجــود احتجــاج ومعارضــة كان 
الدافــع  كان  وان  دولي  لعــرف  بدايــة 
مــع  اساســا  واقتصــادي  ســياسي 
ــة في  ــة الغني ــروات الطبيعي ــاف الث اكتش

الجــرف القــاري)43(.
فعنــر المصلحــة موجــود دومــاً في 
ــروات  ــاف الث ــة فاكتش ــة الدولي الممارس
الطبيعيــة الغنيــة في قــاع البحــار كان 
ــات  ــدور الاعلان ــل الى ص ــاً بالفع دافع
الــدول  بعــض  مــن  الانفراديــة 
الســاحلية في حالتنــا هــذه إلاّ ان صــدور 
ــات مماثلــة مــن الــدول الاخــرى  اعلان
لاشــراكها في المصلحــة وعــدم وجــود 
دول  مــن  والاحتجــاج  الاعــراض 
تدعــي تضررهــا مــن هــذا التــرف لا 
ــات  ــة التصرف ــول بمخالف ــمح بالق يس
الانفراديــة الدوليــة فيــا يخــص الجــرف 
ــذة إلاّ  ــة الناف ــد الدولي ــاري للقواع الق

ــول  ــب الق ــه يصع ــت نفس ــا في الوق انه
ــن  ــذا يمك ــا، ل ــاً معه ــجامها كلي بانس
ان تكــون هــذه التصرفــات ســوابق 
مــن  إذ  دولي  عــرف  لنشــوء  دوليــة 
ســات العــرف الــدولي ان يكــون عامــاً 
ــاً.  ــس عام ــة لي ــج 20 دول ــداه ونه في م
إلاّ ان اغلــب القواعــد الدوليــة العرفيــة 
ــدول  ــلوك ال ــن س ــة م ــأ في البداي تنش

المصلحــة. ذات 
وبهــذا الشــأن يقــول بيــار – مــاري 
في  عامــاً  العــرف  كان  دوبوي:’’فــإذا 
ــاً  مــداه إلاّ أنــه يمكــن ان يكــون نخبوي

تكوينــه‘‘)53(. في 
اذن يمكــن القــول بــان التصرفــات 
الجــرف  بشــان  الدوليــة  الانفراديــة 
ــب  ــادة لكس ــة ج ــت محاول ــاري كان الق
ــدة  ــى ح ــة ع ــادم كل دول ــق بالتق الح
مــن  يعــارض  الحــق  هــذا  ولكــن 
ــاطئة  ــدول المش ــق ال ــل لح ــث الاص حي
الاخــرى، فــان كانــت الــدول الاخــرة 
هــي نفســها تتبــع النهــج نفســه ولم تحتج 
فهنــا نكــون امــام ممارســة دوليــة يمكــن 
ان تكــون ســوابق لنشــوء قاعــدة دوليــة 
عرفيــة جديــدة. وكل مــا تقــدم انــا 
يخــص المــدة التــي ســبقت نفــاذ اتفاقيــة 

ــام 1958. ــاري لع ــرف الق الج
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ويــرى الفقيــه بيــار مــاري دوبــوي 
وإن  الــدولي  الانفــرادي  الفعــل  أن 
خالــف القواعــد القانونيــة الدوليــة 
فــإن اعــراف دولــة أخــرى بــه بشــكل 
صريــح يجعــل الأخــرة مُلزمــة بــه 
ــع  ــاء المجتم ــي أعض ــا دون باق وحده

الــدولي)63(.
والواقــع مــن الأمــر كانــت التصريحــات 
الجــرف  بشــأن  الدوليــة  الانفراديــة 
القــاري غــر منســجمة في بدايــة الأمــر 
ــون البحــار  مــع القواعــد الســائدة لقان
في حينهــا، ولكــن لوجــود المصلحــة 
للــدول ذات الشــأن وعــدم وجــود 
إعــان  أول  وصــدور  الاحتجــاج 
عــن دولــة عظمــى مثــل الولايــات 
جانــب  وإصرار  الأمريكيــة  المتحــدة 
كبــر مــن الفقــه الــدولي في هــذه الدولــة 
ــل  ــى تأصي ــة ع ــدول ذات المصلح وال
ــرف  ــى الج ــاطئة ع ــة المش ــيادة الدول س
ــك كان  ــا، كل ذل ــق له ــاري الملاص الق
ــة  ــدأ اختصــاص الدول ــل مب ــة لتقب بداي
المشــاطئة عــى جرفهــا القــاري وصــولاً 
ــوع  ــة في الموض ــة جماعي ــي اتفاقي إلى تبن
نفســه، والتــي بنفاذهــا أصبــح الموضوع 
ــة  ــة العامّ ــد الاتفاقي ــن القواع ــد م يع
ــر  ــار، إذاً كث ــدولي البح ــون ال في القان

ــة  ــي المصلح ــدأ بداع ــد تب ــن القواع م
الوطنيــة الضيقــة ونتيجــة لتقبــل الــدول 
ــن  ــق م ــق المواف ــلوك اللاح ــا والس له
ــح  ــد وتصب ــك القواع ــأ تل ــا تنش جانبه
ــا  أمــراً واقعــاً يصعــب تغيــره، مــن هن
يســهم الاحتجــاج مــن جانــب الــدول 
الســلوك  بدايــات  مــع  الشــأن  ذات 
لا  جديــد  موضــوع  لتبنــي  الــدولي 
ــة،  يوافــق الســائد مــن القواعــد الدولي
ــوع  ــول بالموض ــة الوص ــهم في عرقل يس
ــة  ــدة الدولي ــتوى القاع ــد إلى مس الجدي
ــدم  ــع ع ــة، وم ــت أم عرفي ــة كان اتفاقي
وجــود الاحتجــاج يصبــح الطريــق 
ــدة،  ــة جدي ــدة دولي ــوء قاع ــداً لنش معبّ
وإن كانــت الســوابق الأولى المكوّنــة لهــا 
مخالفــة للســائد مــن القواعــد القانونيــة 

ــذة. ــة الناف الدولي

خاتمة الدراسة
قــد ركّــزت الدراســة عــى اســهام 
ــيما في  ــدولي ولا س ــون ال الارادة في القان
ــد  ــة والقواع ــات الدولي ــاق الاتفاقي نط
والتصرفــات  العرفيــة  الدوليــة 
ــدرج  ــن ان ن ــة ويمك ــة الدولي الانفرادي
العديــد مــن الاســتنتاجات والمقترحات 

التــي توصلنــا اليهــا وكالآتي:
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أولاً: الاستنتاجات:
ــن  ــام ع ــدولي الع ــون ال ــاز القان 1.يمت
باقــي فــروع القانــون بتداخــل المصــدر 
فيــه والقاعــدة وأن موضوعهــا واحــد، 
ــة  ــد الاتفاقي ــال القواع ــو ح ــذا ه وه

ــة. ــة الدولي ــد العرفي ــة والقواع الدولي
ــدأ  ــو المب ــدات ه ــر المعاه ــبية اث 2.نس
الدوليــة  الاتفاقيــات  يحكــم  الــذي 
ــدول في المشــاركة  اســتناداً الى ارادات ال
في الاتفاقيــة الدوليــة فــا تُلــزم الدولــة 
ــه يمكــن ان يســتثنى  الا بإرادتهــا، الاّ ان
ــة  مــن ذلــك بعــض الاتفاقيــات الدولي
التــي لهــا خصوصيــة معينــة مــن حيــث 
لوضــع  وتنظيمهــا  العامــة  ســمتها 
ــم  ــة الام ــاق منظم ــم كميث ــوني دائ قان
المتحــدة لعــام 1945 ولا ســيما الفقــرة 
ــي  ــه الت ــة من ــادة الثاني ــن الم ــاً م سادس
ــال  ــاء في مج ــر الاعض ــدول غ ــزم ال تُل

ــن. ــن الدولي ــلم والام ــظ الس حف
بالقاعــدة  الســاكتة  الــدول  3.تُلــزَم 
ــة  ــتناداً الى النظري ــة اس ــة العرفي الدولي
ــا يســتنتجه الآخــر  ــكل م ــة ب الموضوعي
ــض  ــو ارادت رف ــا ل ــكوتها لانه ــن س م
باحــدى  لفعلــت  العرفيــة  القاعــدة 
ومنهــا  الدوليــة  الرفــض  طــرق 

الاحتجــاج.

4.الــدول حديثــة النشــوء تجــاه القاعدة 
الا  امامهــا  ليــس  العرفيــة  الدوليــة 
القبــول لان الاحتجــاج في مــدة مناســبة 
قــد تــرّم ولا يمكنهــا ارجــاع الزمــن 

ــوراء. لل
5.عــى الرغــم مــن ان العــرف عامــاً في 
مــداه الا انــه يمكــن ان يكــون نخبوياً في 
تكوينــه، تقــوم بــه الــدول ذات المصلحة 
ــوابقها وزن  ــون لس ــي يك ــدول الت وال

اكــر مــن باقــي الــدول.
6.اعــان الجــرف القــاري لعــام 1945 
ممارســة  لخلــق  انطــاق  نقطــة  كان 
دوليــة بالمضمــون نفســه مــن باقــي 
ــة  ــدة دولي ــق قاع ــه لم يخل ــدول إلاّ ان ال
جديــدة بــا هــو تــرف انفــرادي دولي 
ــة  ــه كان ســبباً لعقــد اتفاقي محــض ولكن

ــام 1958. ــاري لع ــرف الق الج
7.الاحتجــاج مــن الدولــة ذات الشــأن 
ــة  ــدة الدولي ــان القاع ــن سري ــع م يمن
مــن  ويمنــع  مواجهتهــا  في  العرفيــة 

ــا. ــب تجاهه ــادم المكس ــوء التق نش
8.يســهم الاحتجــاج من جانــب الدول 
الســلوك  بدايــات  مــع  الشــأن  ذات 
الــدولي لتبنــي موضــوع جديــد لا يوافق 
الســائد مــن القواعــد الدولية، يســهم في 
عرقلــة الوصــول بالموضــوع الجديــد إلى 
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ــة. ــة  العرفي مســتوى القاعــدة الدولي
9.يُنســب التــرف الانفــرادي الــدولي 
ــكل  ــا بش ــدر عنه ــي ص ــة الت الى الدول
تلقائــي وليــس بالــرورة ان تتجــه 
ــدة  ــاء قاع ــا لإنش ــة بتصرفه ارادة الدول
دوليــة عرفيــة، ومــن ثــم فالنظريــة 
الحديثــة التــي تقــول بالمركــز الموضوعي 
ــزام  ــاً في أســاس إل هــي الأكثــر رجحان

ــة. ــة العرفي ــدة الدولي القاع
10.الكثــر مــن القواعــد تبــدأ بســلوك 
الوطنيــة  المصلحــة  بداعــي  دولي 
الضيقــة مــن جانــب دولــة أو أكثــر 
ــلوك  ــه والس ــدول ل ــل ال ــة لتقب ونتيج
اللاحــق الموافــق مــن جانبهــا تنشــأ 
ــاً  ــراً واقع ــح أم ــد وتصب ــك القواع تل
يســهم  هنــا  مــن  تغيــره،  يصعــب 
ــدول ذات  ــب ال ــن جان ــاج م الاحتج
ــدولي  ــلوك ال ــات الس ــع بداي ــأن م الش
يوافــق  لا  جديــد  موضــوع  لتبنــي 
ــة، يســهم  الســائد مــن القواعــد الدولي
في عرقلــة الوصــول بالموضــوع الجديــد 
ــة  ــة اتفاقي ــدة الدولي ــتوى القاع إلى مس

كانــت أم عرفيــة.
ب: المقترحات

الشــارعة  الاتفاقيــات  1.اصطــاح 
لقانــون  فيينــا  اتفاقيــة  في  نجــده  لم 

المعاهــدات لعــام 1969 بــل يقــول بــه 
القضــاء الــدولي والفقــه الــدولي فقــط، 
والســبب هــو اعــراض بعــض الــدول 
الكــرى حينهــا عــى مــروع الاتفاقيــة 
خــارج  تُلــزم  ان  في  رغبتهــا  لعــدم 
ارادتهــا، لــذا نأمــل ان يتــم تعديــل 
الاتفاقيــات  يشــمل  بــا  الاتفاقيــة 
الشــارعة التــي تنظــم اوضاعــاً قانونيــة 
ــدولي وادراج  ــع ال ــم المجتم ــة وته دائم
التعريــف نفســه الــذي اورده الفقيــه 
الــروسي تونكــن Tunkin في مــروع 

الاتفاقيــة.
2.نأمــل مــن وزارة الخارجيــة العراقيــة 
تســلك  أن  الشــأن  ذات  والجهــات 
ومنهــا  الدوليــة  الرفــض  طــرق 
الاحتجــاج لأجــل عــدم سريــان مــا لا 
يوافــق المصلحــة الوطنيــة مــن الســلوك 
الــدولي، منعــاً مــن نشــوء الحــق للآخــر 
ــان  ــب، أو سري ــادم المكس ــق التق بطري
قاعــدة دوليــة عرفيــة إقليميــة تجــاه 

ــة. الدول
النظريــات  مــن  الرغــم  3.عــى 
ــع  ــت في مواض ــي طرح ــة الت الموضوعي
العــام،  الــدولي  القانــون  في  عديــدة 
تبقــى لإرادة الدولــة إســهامٌ واضــح 
ــق  ــة وخل ــات الدولي ــاء الالتزام في إنش
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القواعــد القانونيــة الدوليــة، لــذا نأمــل 
مــن وزارة الخارجيــة العراقيــة أن تحقّــق 
ــن  ــا م ــدر عنه ــا يص ــق م ــن طري – ع
ــات  ــة – مقتضي ــة دولي ــال انفرادي أفع
ــة  ــل لا مركزي ــة في ظ ــة الوطني المصلح
العلاقــات الدوليــة وحريــة الدولــة 
فيــا يصــدر عنهــا مــن ســلوك دولي 
بــا يوافــق قواعــد القانــون الــدولي ولا 

ــا. ــارض معه يتع

الهوامش:
1-  تــم توقيــع الاتفاقيــة في فيينــا في 23 أيــار 
ــون  ــاذ في 27 كان ــز النف ــت حي 1969 ودخل

ــاني 1980. الث
الــدولي  القانــون  ســلطان.  حامــد  د.    -2
ــة،  ــة السادس ــلم، الطبع ــت الس ــام في وق الع
القاهــرة، 1976؛ د.  العربيــة،  النهضــة  دار 
العــام،  الــدولي  القانــون  العطيــة.  عصــام 
المكتبــة القانونيــة، بغــداد، مــن دون ذكــر ســنة 
النــر، ص59؛ د. أ.ن. طلالايــف. قانــون 
العامــة-،  -النظريــة  الدوليــة   المعاهــدات 
ــة  ــدي، مطبع ــدي العبي ــح مه ــة د. صال ترجم

ص63.  ،1986 بغــداد،  العــاني، 
3-  الفقــرة سادســاً مــن المــادة 2 مــن ميثــاق 
منظمــة الأمــم المتحــدة لعــام 1945 ويُنظــر د. 
حســن الجلبــي. مركــز الامــم المتحــدة بالنســبة 
للــدول غــر الاعضــاء فيهــا، المجلــة المصريــة 
للقانــون الــدولي، المجلــد 22، 1966، ص 

 .92
4-  جيرهــارد فــان غــان. القانــون بــن 
ــام،  ــدولي الع ــون ال ــل إلى القان ــم – مدخ الأم
دار  العمــر،  عبــاس  ترجمــة  الأول،  الجــزء 
ــن  ــروت، م ــدة، ب ــاق الجدي ــل؛ دار الآف الجي
دون ذكــر ســنة النــر، ص 16؛ د. أحمــد ابــو 
ــام،  ــدولي الع ــون ال ــيط في القان ــا. الوس الوف
العربيــة،  النهضــة  دار  السادســة،  الطبعــة 
خليــل  د.  ؛  ص159   ،2016 القاهــرة، 
ــام،  ــدولي الع ــون ال ــوعة القان ــن. موس حس
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منشــورات  الأولى،  الطبعــة  الأول،  الجــزء 
ص   ،2012 بــروت،  الحقوقيــة،  الحلبــي 

.5 1 7
ــدولي  ــون ال ــوي. القان ــاري دوب ــار- م 5-  بي
العــام، ترجمــة د. محمــد عــرب صاصيــا؛ 
د. ســليم حــداد، الطبعــة الاولى، المؤسســة 
والتوزيــع،  والنــر  للدراســات  الجامعيــة 
بــروت، 2008، ص334؛ د. محمــد الســعيد 
ــادر  ــام – مص ــدولي الع ــون ال ــاق. القان الدق
القانــون الــدولي-، دار المطبوعــات الجامعيــة، 

ص160.   ،2012 الاســكندرية، 
Gordon A. Christenson. Trashing Customary 

International Law, the American Journal of 

International Law, Vol. 81, 1987, p103; E. 

Jiménez de Aréchaga. General Course in 

Public International Law, Lahaye: The Huge 

Academy of International Law, with No 

Publishing Year, p 14.

ــع.  ــم ابوصيب ــول كري ــر د. عبدالرس 6-  يُنظ
ــر  ــم د. زه ــة، تقدي ــة العرفي ــدة الدولي القاع
الحســني، دار الســنهوري، بــروت،2017، 

.118 ص
ــة  ــة لدراس ــر. مقدم ــن عام ــاح الدي 7-  ص
القانــون الــدولي العــام، دار النهضــة العربيــة، 
ــم 1. ــش رق ــرة، 2007، ص 196 هام القاه
ــة  ــة لدراس ــر. مقدم ــن عام ــاح الدي 8-  ص
ــابق، ص  ــع س ــام، مرج ــدولي الع ــون ال القان

ــم 1. ــش رق 196 هام
9-  تقديمــه لكتــاب القاعــدة الدوليــة العرفية 

أبوصيبــع،  كريــم  عبدالرســول  للدكتــور 
ســابق الإشــارة إليــه، ص 17-16. 

المتحــدة  الولايــات  اجابــة حكومــة    -10
الدوليــة  اللجنــة  دراســة  عــى  الأمريكيــة 
للصليــب الاحمــر بشــان القانــون الــدولي 
ــر،  ــون ب. بلينج ــم ج ــرفي، بقل ــاني الع الانس
المجلــة  في  منشــورة  هاينــس،  ج.  ووليــم 
الدوليــة للصليــب الاحمــر، المجلــد 89، العدد 

ص130-101.  ،2007 حزيــران   ،866
 28 في   114-222 المرقــم  القانــون    -11

.2016 أيلــول 
12-  د. عبدالمجيــد عبــاس. القانــون الــدولي 
 ،1947 بغــداد،  النجــاح،  مطبعــة  العــام، 
القاعــدة  محمــود.  عبدالغنــي  د.  ص74؛ 
ــة  ــام، الطبع ــدولي الع ــون ال ــة في القان العرفي
الأولى، دار النهضــة العربيــة، القاهرة، 1990، 
ــدولي  ــون ال ــرّ. القان ــت ش ص 41؛ د. حكم
العــام، الطبعــة الثانيــة، المكتبــة القانونيــة، 

.71 ص   ،2009 بغــداد، 
مقدمــة  عامــر.  الديــن  صــاح  د.    -13
مرجــع  العــام،  الــدولي  القانــون  لدراســة 

ص349. ســابق، 
14-  د. حيــدر أدهــم الطائــي. الاحتجــاج في 
ــورات  ــة الاولى، منش ــدولي، الطبع ــون ال القان
الحلبــي الحقوقيــة، بــروت، 2012، ص153.
15-  د. وليــد بيطــار. القانــون الــدولي العــام، 
الطبعــة الأولى، المؤسســة الجامعيــة للدراســات 
ص   ،2008 بــروت،  والتوزيــع،  والنــر 



305

أ.م.د. عبد الرسول كريم مهدي أبو صيبع
2م

02
2  

ن  
يرا

حز
    

 51
  /

دد 
الع

.121
16- د. زهــر الحســني. مشــكلة العقيــدة 
بالإلــزام للقاعــدة العرفيــة في القانــون الــدولي 
العــام، المجلــة المصريــة للقانــون الــدولي، 
العــدد 45، 1989، ص130؛ د. عبدالغنــي 
ــدولي  ــون ال ــة في القان محمــود. القاعــدة العرفي

ــابق، ص 63-62. ــع س ــام، مرج الع
17-  د. حامــد ســلطان. القانــون الــدولي 
ــابق، ص  ــع س ــلم، مرج ــت الس ــام في وق الع
35؛ د. محســن أفكيريــن. القانــون الــدولي 
العــام، دار النهضــة العربية، القاهــرة، 2015، 

.160 ص 
18-  د. جمــال عبدالنــاصر مانــع. القانــون 
الفكــر  الطبعــة الأولى، دار  العــام،  الــدولي 
الجامعــي، الإســكندرية، 2010، ص 249.
ــابق،  ــع الس ــن. المرج ــن أفكيري 19-  د. محس

.164 ص 
ــدولي  ــون ال ــوي. القان ــاري دوب ــار م 20-  بي

ــابق، ص 358. ــع س ــام، مرج الع
21- Anthony A. D’Amato. The Concept of 

Custom in International Law, First Edition, 

Ithaca and London, Cornell University Press, 

1971, p98.

ــة  ــار القانوني ــهاب. الآث ــود ش ــد محم د. مفي
العــام،  الــدولي  القانــون  في  للســكوت 
المجلــة المصريــة للقانــون الــدولي، العــدد 
ســامي  محمــد  د.  ص60؛   ،1973  ،29
عبدالحميــد. التصرفــات الدوليــة الصــادرة 

للالتــزام  كمصــدر  المنفــردة  الارادة  عــن 
ــة  ــوث القانوني ــوق للبح ــة الحق ــدولي، مجل ال
الحقــوق-  كليــة  تصدرهــا  والاقتصاديــة، 
ــدد الاول، 1974،  ــكندرية، الع ــة الاس جامع

2؛  4 0 ص
22- Brian D. Lepard. Customary International 

Law – A New Theory with Practical 

Applications -, Cambridge: Cambridge 

University Press, 2010, p 229.

23- Anthony A. D’Amato. Ibid., p 99.

24-  د. مصطفــى أحمــد فــؤاد. النظريــة العامة 
للتصرفــات الدوليــة الصــادرة عــن الإرادة 
بالإســكندرية،  المعــارف  منشــأة  المنفــردة، 

.83 ص   ،2009
25-  د. عبدالغنــي محمــود. القاعــدة العرفيــة 
في القانــون الــدولي العــام، مرجــع ســابق، ص 
105؛ وانظــر د. محمــد ســامي عبدالحميــد؛ د. 
ــدولي  ــون ال ــن. القان ــامة حس ــى س مصطف
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Summary

	 The research is trying to treat with 

the will of international person for creating 

international rules. This study distinguishes 

between creating international obligations 

and international rules . This subject is 

divided into three chapters: the first, treats 

with contribution of state will for creating 

international conventional rules. the second, 

treats with contribution of state will for 

creating international customary rules, and 

the third searches the unilateral acts and its 

role for creating the international rules. The 

conclusion contains important results and 

suggestions.
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